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مقام الّنيّ صموئيل والحفريات الأثريّة
أ.د. صلاح حسن الهودلّية

ملخصّ

ــيّدت على  ــي ش ــلاميّة الّ ــات الإس ــرز المقام ــد أب ــل( أح ــيّ )صموئي ــام الّن ــدٌّ مق يع
ثــرى فلســطن، ويحتــلّ مانــة عاليــة في نفــوس المســلمن. وقــد دأب المصلّــون منــذ الفــترة 
ــة على زيارتــه للصّــلاة، والدعاء فيــه؛ لتقديــم الّنــذور مــن حــوله. وقــد كــرّس كثــر  الأيوّبيّ

ــام على شــؤونه. ــه، وللقي ــه ومــاله لرعايت ــم وقت منه

يتكــوّن هــذا المقــام مــن بنــاء ضخــم شــيّد على مســاحة تبلــغ حــوالي 920 مــتراً مربعــاً، 
وقــد أجــري عليــه عــدد مــن الإصلاحــات والإضافــات.

كان للموقــع الاســتراتييّ لقريــة الّنــيّ صموئيــل، ولإشرافهــا على القــدس، ولوقوعهــا 
بالقــرب مــن الطّريــق الرّومــأنّيّ الّي كان يربــط السّــهل السّــاحي مــع العمــق الفلســطييّ، 
ــذب  ــر في ج ــان دور كب ــذا الم ــه في ه ــع أمّ ــن م ــد دف ــل ق ــيّ صموئي ــأنّ الّن ــاد ب وللاعتق
الإنســان منــذ بدايــات فجــر الّتاريــخ للاســتقرار فيــه. وقــد كان لزامــاً على كّل مــن يريــد أنّ 
يســيطر على القــدس أنّ يخضــع جبــل الّنــيّ صموئيــل لســلطته أوّلًا قبــل أنّ تــضب جيوشــه 

ــة.  الحصــار على المدين

لقــد اعتمــد هــذا البحــث على نتائــج الحفريّــات الأثريّــة الـّـي أجريــت في قريــة الّنــيّ 
صموئيــل، والـّـي شــارك الباحــث فيهــا مــا بــن عامي 1993 و1995، وعلى الأدبيّــات الـّـي نــرت 

عــن المقام.
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مقدمة

شــيّد هــذا المقــام في قريــة الّنــيّ صموئيــل، والـّـي تقــع على قمــة هضبــة ترتفــع حــوالي 
ــة  ــن مدين ــربّي م ــمال الغ ــم إلى الشّ ــوالي 4 ك ــد ح ــر، وتبع ــطح البح ــتوى س ــن مس 900م ع

القــدس، وحــوالي 9 كــم إلى الجنــوب الغــربّي مــن مدينــة رام الله.

عرفــت القريــة عــر الّتاريــخ بأســماء عــدّة، منهــا: المصفــاة، وبــرج الّنواطــر، ورامــه، 
ورامــت المصفــاة، وديــر شــمويل، ومــار صموئيــل، ومــار ســمويل، وقــر شــموئيل، وصومعــة، 

وصومعــة الّنــيّ شــمويل، وقريــة الّنــيّ شــمويل، وقريــة الّنــيّ صموئيــل.

ــتغلة  ــا مس ــت غالبيته ــا، وكان ــوالي 2150 دونم ــا عام 1948م ح ــاحة أراضيه ــت مس بلغ
ــن  ــلال الإسرائيلي ــع احت ــا. وم ــلاف أنوّاعه ــرة على اخت ــجار المثم ــوب والأش ــة الحب لزراع
للقريــة عام 1967م فقــد قامــوا بمصــادرة أكــر مــن ربــع مســاحة القريــة، وضمّوهــا إلى حــدود 

القــدس لغــرض زراعتهــا ولبنــاء مســتوطنة عليهــا.

وبتاريــخ 1971/5/23م قامــت الآليــات الإسرائيليّــة الثقّيلــة بهــدم كّل البيوت الســكنيّة 
المحاذيــة للمقــام تاركــة ســانها في العــراء، فهجرهــا عــدد كبــر باحثــاً عــن مــأوى له ولويــه 

في المــدن والقــرى المحاذيــة.

ســمحت الحكومــة الإسرائيليّــة - فيمــا بعــد - للمتبقــن مــن ســاّنها بأنشّــاء بيــوت 
ســكنيّة إلى الــرّق مــن المقــام، ولكنهــا ضيّقــت عليهــم، وأجرتهــم على عــدم إضافــة غــرف 

جديــدة إليهــا.

ــا،  ــت حنين ــدو، وبي ــت إكســا، وب ــالا، وبي ــر نب ــب، وب ــرى الجي ــا أراضي ق ــط به يحي
ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــاهدة البح ــا مش ــرء منه ــتطيع الم ــعة. ويس ــاحة واس ــرف على مس وت
ــد  ــاً. وتبع ــرك في الأردن شرق ــة الك ــؤاب، وقلع ــال م ــلة جب ــاً وسلس ــاحلية غرب ــدن السّ والم
القريــة حــوالي 1 كــم إلى الجنــوب مــن الطّريــق الرّومــانّي الّي كان يعــرف باســم بيــت عــور 

ــدس. ــع الق ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــاحي للبح ــهل السّ ــط السّ ــب، والّي كان يرب - الجي

زارهــا عــدد مــن الجغرافيــن والمؤرخّــن مثــل المقــدسّي، وياقــوت الحمــويّ، واللقيــيّ، 
ــا عام  ــاطي، الّي زاره ــرد القس ــد أنفّ ــاطي. وق ــلا، والقس ــن طودي ــن ب ــريّ، وبنيام والبك
1875م، بوصــف عمائرهــا المختلفــة، قائــلًا: »زرت قريــة الّنــيّ صموئيــل، والـّـي تقــع على قمــة 
ــدد  ــاً وع ــن بيت ــوالي عري ــوي على ح ــي تحت ــدة، والّ ــافة بعي ــن مس ــرء م ــاهده الم ــل يش جب
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مــن عيــون الميــاه العذبــة. ويوجــد في هــذه القريــة آثــار قديمــة وعظيمــة، بعضهــا محفــور في 
الصّخــر بتقنيــة عاليــة على شــلّ بــرك، وبيــوت ســكنيّة، وكذلــك طرقاتهــا محفــورة في الصّخــر. 
ــه أنـّـشء على أنقّــاض كنيســة كبــرة.  ويقــع مقامهــا في جزئهــا الجنــوبّي الغــربّي، ويظهــر بأنّ
ــة،  ــة مئذن ــة الرقيّ ــه الجنوبيّ ــد في زاويت ــة. يوج ــح القلع ــه ملام ــر علي ــن، وتظه ــاؤه مت بن
وقــد تعــرّض جــزء كبــر منهــا للخــراب. وهــذا الموقــع ســياحّي، ويقصــده كثــر مــن الــزوار، 

ــه لا يــأتي زائــر يهــوديّ إلى الأرض المقدســة إلّا ويــزوره«. وخصوصــا اليهــود، حيــث أنّ

تنــاول عــدد قليــل مــن المصــادر القديمــة نســب وســرة حيــاة الّنــيّ صموئيــل، وأنّ 
معظــم المعلومــات الّــي وصلــت إلينــا جــاءت مــن الّتــوراة. فقــد جــاء في ســفر صموئيــل أنّ 
هــذا الّنــيّ هــو صموئيــل بــن القانــة بــن يرحــام بــن اليهــو بــن توحــو بــن صــوف ... بــن لاوي 

بــن يعقــوب بــن إســحق بــن إبراهيــم الخليــل )عليــه الســلام(.

ــيّ بعــدّة أســماء؛ أهمهــا: أشــمويل، وأشــماويل، وشــمويل، وســمويل،  عــرف هــذا الّن
ــل أكــر الأســماء شــيوعاً. وســمعون، وكان صموئي

ــه ولد  ــح بأنّ ــن يرج ــم م ــل؛ فمنه ــان ولادة صموئي ــد م ــون في تحدي ــف المؤرخ اختل
ــر  ــل(. يذك ــيّ صموئي ــة الّن ــة )قري ــه ولد في الرّام ــم بأنّ ــرى غالبته ــيلو، وي ــيلو، أو ش في س
ــوداً  ــه، كانــت عاقــراً، وقــد نــذرت إذا رزقــت مول ــأنّ أم صموئيــل، واســمها حنّ الدمشــي، »ب
ــت  ــل، ووضع ــا بالحم ــت أمنيته ــد والإله. تحقق ــة المعب ــه لخدم ــوف تكرس ــا س ــراً فأنهّ ذك
مولودهــا الوحيــد بعــد أنّ تــوفي زوجهــا بوقــت قصــر. وبالرغــم مــن قســاوة ظروفهــا، فأنهّــا 
ــة شــيلو ليســتي تعاليــم التــوراة مــن  ــد في قري ــا إلى المعب بقيــت على نذرهــا، وأرســلت ابنه
كبــر الكهنــة، وليتــدربّ على ســبل خدمــة المعبــد، وليعبــد الإله. مــن الراجــح بــأنّ صموئيــل 
بعــث نبيــاً لبــي إسرائيــل بعــد مــوسى وقبــل داود )عليهمــا السّــلام( في عــصر اتصّــف فيــه 
بنــو إسرائيــل بالفســاد، والظّلــم، والفــوضى، والانحــلال، والرّذيلــة، والاضّطــراب، والخضــوع 
للاثنيــات والقوميّــات الّــي كانــت تســكن بــلاد كنعــان وجوارهــا. وفي هــذا العــصر ارتــدّ 
عــدد كبــر مــن بــي إسرائيــل عــن دينهــم، فعبــدوا بعــض الآلهــة الـّـي كانــت تعبــد في بــلاد 
كنعــان. وفي غمــرة هــذه الظّــروف، نزلــت الرّســالة على صموئيــل، وتــولّى مهــام القضــاء لــلّ 
أســباط بــي إسرائيــل الإثــي عــر. اتسّــم الّنــيّ صموئيــل بالحصافــة، والرّكانــة، والزّكانــة، 
والكياســة، وســؤدد الــرّأي، كمــا أنّــه اشــتهر بأمانتــه، وعــدله، وغرتــه على مصالــح الأســباط. 
ــم  ــن قراه ــل ب ــان يتنق ــم، ف ــل هواه ــعبه، ومي ــاء ش ــوس أبن ــة بنف ــل على دراي وكان صموئي
ــادة الله، وإلى مــارم الأخــلاق. وينــص  ليحكــم بينهــم، وليعيدهــم إلى ســواء الســبيل، وعب
ســفر صموئيــل على أنّ صموئيــل عندمــا أصبحــت حركتــه بطيئــة قــام بتعيــن ولديــه )يوئيــل 
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ــوى  ــالا على ه ــا، فم ــج والديهم ــر نه ــا على غ ــا كان ــل. ولكنهم ــي إسرائي ــوا لب ــا( ليقض وابيّ
نفــوس أبنــاء شــعبهما، فأخــذا الرشــوة، وجريــا وراء المكســب، وأفســدا القضــاء، الأمــر الّي 
دعا ممثلــن عــن بــي إسرائيــل بالّهــاب إلى صموئيــل، وطلبــوا منــه عزلهمــا وتعيــن ملــاً 
عليهــم«. كمــا ورد في نفــس الإصحــاح )أنّ صموئيــل تــوفي عــن عمــر يناهــز 52 عامــاً، ودفــن 
في بيتــه في الرامــة(. كمــا وتشــر بعــض المصــادر الّدينيــة والّتاريخيّــة إلى أنّ رفاتــه نقلــت في 

ــطنطينيّة. ــوس إلى القس ــور اركادي ــن الإمراط ــر م عام 406م بأم

الّتاريخ الأثريّ للموقع

ــزّ  ــتراتييّ المتم ــع الاس ــة، والموق ــهليّة الخصب ــدل، والأرض السّ ــاخ المعت ــذب المن ج
بالّتحصــن الطّبيــيّ، وغــزارة تدفــق عيــون الميــاه العذبــة الإنســان منــذ العصــور الرونزيّــة 
للسّــكن في قريــة الّنــيّ صموئيــل. وقــد تعاظمــت مانــة الموقــع مــع مــرور الزّمــن بســبب 
قربهــا مــن يبــوس )القــدس(، ولإشرافهــا على معظــم مقدّســات المدينــة وأســوارها، وقلاعهــا، 

ــا. ومدارســها، وأبراجه
ســكن الموقــع بــادئ الأمــر مــن إحــدى القبائــل العربيّــة الكنعانيّــة، وأطلقــوا عليــه 
ــي كان يوفرهــا المــان على مســاحة واســعة  ــة الّ اســم بــرج الّنواطــر؛ ربمــا بســبب الإطلال
ــذت  ــاحة، وأخ ــرة المس ــذ صغ ــت حينئ ــة كان ــذه القري ــأنّ ه ــل ب ــن المحتم ــوله. وم ــن ح م

ــة. بالّنمــو الّتدريــيّ حــىّ وصلــت عظمــة شــأنها في الفــترة الصّليبيّ
كشــفت الحفريــات الأثريّــة الـّـي نظمتهــا دائــرة الآثــار الإسرائيليّــة في الموقــع مــن عام 
1992- 1999م، والـّـي شــارك فيهــا المؤلـّـف لمــدّة ثــلاث ســنوات، عــن تراكمــات ترابيّــة يصــل 
ســمكها حــىّ ســتّة أمتــار، وعــن عــدد كبــر مــن بقايــا أبنيــة كانــت تــؤدّي وظائــف متعــددة 
ــة،  ــة، والقطــع الّنقديّ ــة الفخّاريّ ــل الآني ــة؛ مث ــة المنقول ــا الماديّ ــن آلاف البقاي )شــلّ 1(، وع

والأدوات المعدنيّــة والعظميّــة والزجاجيّــة، والـّـي تــؤرخ إلى عــدّة حضــارات، أهمهــا:

العصر الحديديّ والفترة الفارسيّة:أ. 
عــر على مــوادّ حضاريّــة ثابتــة ومنقولــة قليلــة تــؤرخ إلى القــرن الثاّمــن - السّــابع قبل 
الميــلاد وحــى نهايــة الفــترة الفارســيّة )332 ق.م(. وقــد كشــف عــن معظــم هــذه البقايــا في 
المنطقــة الـّـي أعيــد اســتخدامها للسّــكن في الفــترة الهلنســتيّة. ويعــزي )ماجــن( و)دادون( 
عــدم وجــود بقايــا أبنيــة ســكنيّة كثــرة مــن العــصر الحديــديّ والفــترة الفارســيّة في قريــة 
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ــا  ــة البقاي ــتيّة الّي أدّى إلى إزال ــترة الهلنس ــن الف ــاريّ م ــاط المعم ــل إلى النشّ ــيّ صموئي الّن
السّــابقة وصــولًا إلى الصّخــر للبنــاء عليــه.

شل 1: الّنيّ صموئيل، 1: المقام، 2: الخندق، 3-6: أفران الفخّار الأمويّة، 7-9: أبنيّة هلنستيّة، 10: إسطبل، 11: إسطبل، 12: 
.)Magen and Dadon 2003: Fig. 5 كهف، 13: مقلع حجريّ )قارن

ب. الفترة الهلنستيّة:
كانــت القريــة كبــرة، ومزدهــرة، ومرتبطــة مــع عــدّة مواقــع محاذيــة بواســطة شــبكة 
طــرق. وقــد كشــفت الّتنقيبــات الأثريّــة الـّـي أجريــت إلى الرّق مــن ســور القلعــة الصّليبيّة 
عــن تراكمــات ترابيّــة تصــل ســماكتها حــىّ 5م، وعــن عــدد كبــر مــن الوحــدات السّــكنيّة، 
وعــن مقطــع مــن طريــق رئيــس بطــول 55م وبعــرض 3.5م. بنيــت جــدران الوحدات السّــكنيّة 
بحجــارة متوســطة، وكبــرة الحجــم على شــلّ صفــوف أفقيّــة غــر منتظمــة في غالبيتهــا، وقــد 
اســتخدم الطّــن المخلــوط مــع حطــام القــشّ في تثبيتهــا. وقــد عــر على بقايــا مــن القصــارة 
الكلســيّة على بعــض الجــدران الّداخليّــة، الأمــر الّي يعــي أنّ هــذه البيــوت كانــت مكســيّة 

بطبقــة واحــدة على الأقــل مــن القصــارة الطّينيّــة.
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ــا كان  ــل منه ــميكة، وقلي ــة س ــة طينيّ ــن طبق ــوت م ــة البي ــات غالبي ــت أرضيّ تكوّن
مرصوفــاً ببــلاط حجــريّ متوســط الحجــم. يتبايــن حجــم هــذه البيــوت فيمــا بينهــا، فبعضهــا 
ــا يتكــوّن مــن عــدّة غــرف يصــل عددهــا إلى ســتّ.  ــة واحــدة، ومعظمه يتكــوّن مــن غرف
ــوبها  ــل منس ــة، ويمي ــة ضيق ــرق ترابيّ ــطة ط ــا بواس ــن بعضه ــدات ع ــذه الوح ــل ه وتنفص
ــمال  ــاشرة إلى الشّ ــكنيّة مب ــدات السّ ــذه الوح ــمّ ه ــن أه ــف ع ــرّق. كش ــاه ال ــاً باتج تدريجيّ
الــرّقي مــن الطّريــق المذكــور أعــلاه. تبلــغ مســاحتها 20x24م، وتتكــوّن مــن غــرف مربّعــة 
ومســتطيلة الشّــل مــن حــول ســاحة مركزيّــة. بقايــا ارتفــاع جــدران غــرف هــذه الوحــدة 
السّــكنيّة تصــل إلى 3.5م، وتحتــوي على مداخــل مكتملــة مســقوفة بحجــارة طويلــة، كمــا أنهّــا 
ــأنّ غــرف هــذه  ــذة. يعتقــد ب ــات غــر الناف ــبابيك والطّاق ــر مــن الشّ تحتــوي على عــدد كب
الوحــدة كانــت تتكــوّن مــن طابقــن، والمدخــل إلى الطّابــق العلــويّ كان مــن الجهــة الشّــمالية، 

ــة. في حــن أنّ المدخــل الرّئيــس إلى الطّابــق السّــفيّ كان مــن الجهــة الجنوبيّ

ج. الفترة البزنطيّة - الإسلاميّة المبكّرة:
عــر في الموقــع على تراكمــات ترابيّــة متباينــة السّــماكة، وعلى عــدد قليــل مــن البقايــا 
المعماريّــة الـّـي تــؤرّخ للحضارتــن البزنطيّــة والإســلاميّة المبكّــرة. وقــد امتــازت التّراكمــات 
التّرابيّــة في داخــل القلعــة بكونهــا رقيقــة وغــر متّصلــة، أمّــا في خــارج الســور الّتحصيــيّ 
فقــد كانــت ســميكة ومشوشــة، الأمــر الّي يعــي أنّ معظــم البقايــا الماديـّـة لهــذه المرحلــة قــد 

تــم إزالتهــا في الفــترة الصّليبيّــة تمهيــداً لإنشــاء أبنيــة القلعــة فــوق الصّخــر.
احتــوت هــذه التّراكمــات على عــدد كبــر مــن الآنيــة والكــر الفخّاريّــة، بالإضافــة 
ــن  ــر م ــة، وكث ــع الّنقديّ ــض القط ــات، وبع ــام حيوان ــة، وعظ ــر زجاجيّ ــا على ك إلى احتوائه

الحجــارة المشــغولة.
كشــف في السّــويات الأثريّــة البزنطيّــة الواقعــة في الجــزء الجنــوبّي الغــربّي للقلعــة عــن 
معــصرة عنــب كبــرة. وقــد حفــر جزؤهــا الأســفل في الصّخــر، وبنيــت جدرانهــا بالحجــارة 

بارتفــاع يصــل إلى 80ســم.
تتكــوّن هــذه المعــصرة مــن حــوض لهــرس ثمــار الكرمــة، وحــوض لتجميــع السّــائل، 
وكانــت أرضيتهمــا مرصوفــة بقطــع الفسيفســاء الأبيــض. من المعتقــد بــأنّ تقنيّة عــصر العنب 
ــمّ يســيل  ــد في حــوض الهــرس، ومــن ث ــع العناقي ــمّ باســتخدام الأرجــل بعــد تجمي ــت تت كان
ــاعات  ــدّة س ــع ع ــوض الّتجمي ــترك في ح ــر ي ــق. وكان العص ــوض عمي ــع في ح ــر ليجم العص
ــات  ــل أنزيم ــر الأولّي بفع ــة الّتخم ــدأ عمليّ ــي تب ــة، ول ــوائب العالق ــن الشّ ــو م ــىّ يصف ح
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ــكريّة في  ــوادّ السّ ــل الم ــوم بتحوي ــي تق ــب، والّ ــار العن ــور ثم ــش على قش ــي تعي ــر الّ الخمائ
الثمّــار المهروســة إلى كحــول أثيليّــة. ويعبــأ العصــر في جــرار، ويتــمّ نقلــه إلى مــان مظلــم 
بدرجــة حــرارة ثابتــة. عــر مبــاشرة فــوق هــذه المعــصرة على بقايــا جــدار حجــريّ بارتفــاع 
ــترة  ــن الف ــة م ــر فخّاريّ ــوي على ك ــة تحت ــات ترابيّ ــه تراكم ــد على جانبي ــد، ويوج ــتر واح م
الإســلاميّة المبكّــرة، الأمــر الّي يعــي أنّ المعــصرة قــد أهملــت مــع بدايــات الفتح الإســلامّي. 
ــمّ  ــاصر ت ــدّة مع ــع ع ــصرة م ــذه المع ــتخدمت في ه ــي اس ــب الّ ــصر العن ــة ع ــابه تقني وتتش

ــب، وتــل زيفــة. ــا، والسّــيلة، وعمــواس، وتعنــك، واصليّ الكشــف عنهــا في صفّ

ــم  ــن أه ــتيّة م ــة الهلنس ــة القرّي ــفة في منطق ــة المكتش ــار الأربع ــران الفخّ ــدّ أف تع
الاكتشــافات الأثريّــة مــن الفترتــن الأمويّــة والعباســيّة في قريــة الّنــيّ صموئيــل. اثنــان منها 
مكتملــة، وهمــا بقطــر 2م، ومكونــان مــن طابقــن: السّــفيّ لتوليــد الحــرارة عــن طريــق حرق 
مــوادّ مشــتعلة، والعلــويّ لوضــع الآنيّــة الفخّاريّــة لشــيّها. عــر إلى الجــوار مــن هــذه الأفــران 
ــرة.  ــادي، والجــرار الكب ــق، والزّب ــخ، والأباري ــر مــن الأسرجــة، وطناجــر الطّب على عــدد كب
ــا بالخــطّ العــربّي  ــب عليه ــام كت ــة بأخت ــر مــن هــذه الجــرار مختوم ــدي كث ــت أي ــد كان وق
النسّــيّ كتابــات كثــرة، منهــا: »ديــر ســموئيل«، و«بركــة ســليمان بــن شــبي«، و«بركــة ســليم 
ــام  بــن شــبي«، و«عطــارا«، و«الله أحــد«. وقــد عــر على أيــدي جــرار مختومــة بنفــس الأخت
ــر الّي  ــويكة، الأم ــة ش ــدس، وخرب ــاريا، والق ــة، وقيس ــن الرّمل ــلاه في كّل م ــورة أع المذك
ــي كانــت تســتخدم في  ــع الجــرار الّ ــة في تصني ــيّ صموئيــل كانــت مركزيّ ــة الّن يعــي أنّ قري

ــذ. تصديــر زيــت الزّيتــون، والّنبيّ
ــر كان  ــمّ الكشــف عنهــا في الموقــع إلى أنّ الّدي ــي ت ــة الكثــرة الّ تشــر القطــع الّنقديّ
ــرن  ــىّ الق ــاع ح ــه دون انقط ــكن في ــتمرّ السّ ــلاديّ، واس ــع المي ــرن الرّاب ــذ الق ــولًا من مأه
ــة كثــرة مســكوكة خــارج نطــاق حــدود  ــع نقديّ العــاشر الميــلاديّ. كمــا ويــدل وجــود قطّ
ــا( إلّا أنّ  ــا واريتري ــوم )أثيوبي ــة أكس ــدن مملك ــا وم ــمال أفريقي ــدن ش ــل م ــطن، مث فلس

ــجّ. ــق الح ــة على طري ــة أو محط ــة تجاريّ ــا كان محط ــع ربم الموق

د. الفترة الصّليبيّة:
ــترة  ــن الف ــق م ــا على الطّري ــدس، ولوقوعه ــن الق ــل م ــيّ صموئي ــة الّن ــرب قري إنّ ق
ــا،  ــت نوب ــد، وبي ــع القــدس مــرورا بال ــاحي م ــهل السّ ــط السّ ــت ترب ــي كان ــة، والّ الصّليبيّ
وخربــة الريــج، وبيــت عنــان، والقبيبــة، وبــدو، ومــن ثــمّ الّنــيّ صموئيــل كمحطــة أخــرة 
ــاء قلعــة  ــار الصّليبيــنّ هــذا المــان لبن ــر في اختي قبــل الّدخــول إلى القــدس كان كبــر الأث
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ــي أجريــت على قمّــة الموقــع عــن بقايــا  ــة الّ ــات الأثريّ عليــه. فقــد كشــفت أعمــال الحفريّ
قلعــة صّليبيّــة تبلــغ مســاحتها الّداخليّــة 92م شرق - غــرب x 58م شــمال - جنــوب )شــل 2(.
ــا  ــات في جداره ــض التعرجّ ــد بع ــث توج ــم، حي ــر منتظ ــة غ ــذه القلع ــل ه وش
ــة  ــع في الجه ــة تق ــن كنيس ــف م ــيّ. وتتألّ ــر الطبي ــوب الصّخ ــاً لمنس ــك تبع ــوبّي، وذل الجن
الشّــمالّية الغربيّــة مــن القلعــة، وعــدّة أروقــة شــيّدت إلى الــرّق والغــرب والجنــوب مــن بنــاء 
الكنيســة، ونظــام مــائّي داخــيّ تكــون مــن آبــار ميــاه حفــرت في الصّخــر وشــبكة قنــوات 
فخاريّــة اســتخدمت لتصريــف ميــاه الأمطــار مــن أســطح الأبنيّــة لجمعهــا في الآبــار، ونظــام 
ــة لهــذه  تحصيــيّ ضخــم بالإضافــة إلى إســطبل كبــر. بنيــت عنــاصر النســيج المعمــاريّ كافّ
الفــترة مبــاشرة فــوق الصّخــر وذلــك بعــد تســوية ســطحه الأعلى، ممّــا أدى إلى إزالــة معظــم 
البقايــا الحضاريّــة السّــابقة. وتشــر البقايــا المعماريّــة المكتشــفة إلى أنّ معظــم مســاحة القلعــة 
كانــت مســقوفة، حيــث عــر مبــاشرة إلى الــرّق مــن المقــام على أساســات ودعامــات حجريّــة 
ــوب، وعلى رواق بطــول الجــدار الغــربّي، وآخــر في  ــة ضخمــة باتجــاه شــمال- جن ــة أروق لثلاث
الجهــة الجنوبيّــة الغربيّــة. وكانــت هــذه الأروقــة مرتبطــة مــع بعضهــا بواســطة مداخل واســعة، 
مــا زال بعضهــا قائمــاً حــىّ هــذه اللحظــة. وعــر في عــدّة مناطــق داخــل السّــور الّتحصيــيّ 
على بــلاط حجــريّ متقــن القطــع والتشّــذيب، ممّــا يعــي أنّ معظــم أرضيــة القلعــة كانــت 

مبلطّــة بالحجــارة.

.)Magen and Dadon 2003: Fig. 15( شل 2: تخيل تخطيط القلعة الصليبية في الّنيّ صموئيل
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بالإضافــة إلى الّتحصــن الطّبيــيّ الّي تمتــع بــه الموقــع، فقــد أحيطــت القلعــة بنظــام 
تحصيــيّ يتألـّـف مــن ســور حجــريّ، وأبــراج، وبوابــات، وخنــدق. بــي السّــور بحجــارة كبــرة 
ــد  ــتر عن ــف م ــن نص ــاه ب ــاع بقاي ــتراوح ارتف ــيّة. ي ــة وكلسّ ــوادّ طينيّ ــذيب وم ــة التشّ متقن
الزّاويــة الشّــمالية الرّقيّــة و5.8م في الجهتــن الجنوبيّــة والغربيّــة، أمّــا عرضــه فينحــصر بــن 

1.8م - 2.2م.

ــن  ــن حجري ــاء صف ــت ببن ــور اتصّف ــذا السّ ــاء ه ــزّة في بن ــة متم ــتخدمت تقنيّ اس
)داخــيّ وخــارجّي(، وتعبئــة الفــراغ بينهمــا بحجــارة صغــرة ومتوســطة الحجــم بالإضافــة إلى 
المــوادّ الطينيّــة، ومــن ثــمّ وضــع طبقــة مــن الشّــيد بســمك 7ســم في المعــدل على كامــل عــرض 

الســور قبــل البــدء ببنــاء مدمــاك جديــد.

ــاع  ــا بارتف ــوبّي، وهم ــان جن ــربّي، وث ــل غ ــن: مدخ ــة على مدخل ــور القلع ــوي س يحت
ــة  ــد على 2.6م وبعــرض حــوالي 1.3م. ومــن المحتمــل أنّ المدخــل الغــربّي أغلــق مــع بداي يزي
الفــترة الأيوبيّــة بحجــارة وطــن، وأنّ المدخــل الجنــوبّي أغلــق خــلال الفــترة المملوكيّــة، وذلــك 
بعــد هــدم جــزء مــن الجــدار الشّــمالّي حــىّ مســتوى أرضيّــة ســاحة القريــة. كمــا عــر على 
بقايــا أبــراج ملاصقــة للواجهــة الخارجيّــة للسّــور. وهــذه الأبــراج عبــارة عــن كتــل صمــاء، 
ومــن الراجــح بــأنّ الحــرّاس كانــوا يبلغــون أســطحها عــن طريــق أســطح الأروقــة المحاذيــة 

لهــا.

أمّــا الخنــدق، فقــد كشــف عــن جــزء كبــر منــه في الجهتــن الجنوبيّــة والغربيّــة. وهــو 
ــل  ــق يص ــن 3- 5م، وبعم ــصر ب ــرض ينح ــيّ بع ــر الطّبي ــن في الصّخ ــت متق ــن نح ــارة ع عب
إلى 4م. ومــن المعتقــد بــأنّ الهــدف الأســاس مــن حفــره كان لملئــه بالمــاء لزيــد مــن تحصــن 

القلعــة.

ــم.  ــطبل ضخ ــمالّية على إس ــة الشّ ــن الجه ــيّ م ــور الّتحصي ــن السّ ــارج م ــر إلى الخ ع
ــا الجــدران على  ــلّ، وتشــر بقاي نحــت جــزؤه الأســفل في الصّخــر بعمــق مــتر واحــد على الأق

ــقوفاً. ــه كان مس ــا إلى أنّ ــه العلي حواف

ــا  ــد بأنهّ ــعة، يعتق ــة وواس ــة مرتفع ــة صخريّ ــه على كتل ــطبل في منتصف ــوي الإس يحت
كانــت تســتخدم لتخزيــن غــذاء الحيوانــات، وعلى مــذاود منحوتــة ومرابــط مثقوبــة  في الصّخر 
بمحــاذاة الجــدران الرئيســة. كمــا عــر في الجــزء الجنــوبّي الــرقّي للإســطبل على إســطبل صغر 
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مبــيّ بحجــارة تتشــابه بحجمهــا وتقنيــة تشــذيبها مــع حجــارة الكنيســة، ومســقوف بعقــد 
نصــف برميــيّ، ويحتــوي على ثلاثــة مــذاود منفــردة. لا، فإنّــه مــن المعتقــد بــأنّ هــذا الجــزء 

مــن الإســطبل كان مســتخدماً لإيــواء خيــول قائــد القلعــة.

مــن الراجــح بــأنّ بنــاء القلعــة الصّليبيّــة لــم يكتمــل، وذلــك لأربعــة أســباب، أولًا: 
أنّ الأروقــة الـّـي تــمّ الكشــف عنهــا إلى الــرّق مــن الكنيســة لــم يكتمــل بناؤهــا كمثيلاتها 
في الجهتــن الجنوبيّــة والغربيّــة. ثانيــاً: أنّ الجــزء المكتشــف مــن الخنّــدق الّتحصيــيّ لــم ينتــه 
ــة  ــل الصّخريّ ــن الكت ــر م ــدد كب ــود ع ــه، ولوج ــوب أرضيت ــلاف منس ــك لاخت ــره، وذل حف
المنفصلــة عــن بعضهــا بواســطة أخاديــد بأعمــاق متقاربــة، والّــي مــن المرجــح بأنهّــا كانــت 
ــور على  ــمّ العث ــم يت ــاً: ل ــان. ثالث ــلّ بالم ــد ح ــارئ ق ــرف ط ــولا ظ ــة ل ــا إلى الإزال في طريقه
تراكمــات ترابيّــة ســميكة فــوق أرضيــات الأروقــة، وكذلــك لــم يتــمّ العثــور على دلائــل ماديـّـة 
تشــر إلى تدمــر، أو حــرق حــول أو في داخــل القلعــة. رابعــاً: لــم تــر المصــادر التاريخيّــة إلى 
وقــوع حــرب بــن الأيوبيــنّ والصّليبيــنّ في الموقــع، بــل أشــار بعضهــا إلى أنّ آخــر جنــدي 
ــاً  ــاً، وأمني ــا يعــي أنّ القلعــة كانــت مركــزاً إداري صّليــيّ خــرج مــن القلعــة عام 1192م. ممّ

متمــزاً بــن المواقــع الصّليبيّــة المحيطــة.

ه. الفترة الإسلامية المتأخرة:

أشــارت نتائــج أعمــال الحفريــات الأثريّــة إلى أنّ القلعــة كانــت عامــرة خــلال الفــترة 
الإســلاميّة المتأخــرة، حيــث عــر على تراكمــات ترابيّــة ســميكة مرتبطــة مــع بقايا أبنيــة. أعاد 
ســان القلعــة في الفــترة الأيوبيّــة اســتخدام معظــم الأبنيــة القائمــة، وقامــوا بإنشــاء عمائــر 
جديــدة، وحولــوا بعــض الأبنيــة لتأديــة أغــراض وظيفيّــة جديــدة. أمّــا في الفــترة المملوكيّــة 
فقــد تراجعــت أهميّــة القلعــة لتصبــح قريــة زراعيّــة بســيطة، وقــد أهملــت معظــم أبنيتهــا. 
وقــد قدّمــت بعــض العائــلات خــلال الفــترة العثمانيّــة مــن قريــة بيــت إكســا لتقطــن إلى 
جــوار ســان القريــة. ومــن أهــمّ الأبنيــة الـّـي تــمّ إعادة اســتخدامها خــلال الفــترة الأيوبيّــة 
ــة  ــة الواقعــة في الجهتــن الغربيّ ــك الأروق ــي حوّلــت إلى مســجد، وكذل كّل مــن الكنيســة الّ
ــطة  ــوبّي بواس ــرواق الجن ــن ال ــزء م ــيم ج ــمّ تقس ــد ت ــة فق ــترة المملوكي ــا في الف ــة. أمّ والجنوبيّ
جــدران حجريّــة غــر متقنــة البنــاء إلى وحــدات ســكنيّة بنظــام الراويــة وقــاع البيــت. وتعــدّ 
معــصرة الزّيــت، وثلاثــة أفــران لشــوي الآنيــة الفخّاريّــة، وحمام ميــاه ســاخن، ومدبغــة الجلود، 
بالإضافــة إلى عــدد كبــر مــن بقايــا الوحــدات السّــكنيّة مــن أهــمّ المكتشــفات الأثريّــة لهــذه 
ــرّواق الواقــع إلى الجنــوب الــرّقّي للمســجد، وتتألــف  الفــترة. عــر على معــصرة الزّيــت في ال
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مــن ثلاثــة أقســام.

يتكــوّن القســم الغــربّي مــن بركتــن كبرتــن، وقــد اســتخدمتا لجمــع وغســل الثمــار. 
ويوجــد في أســفل جداريهمــا الغــربّي فتحتــان لتصريــف الميــاه إلى الخــارج عــر قنــاة فخاريّــة.

ويتكــوّن القســم الــرّقّي مــن مــان لجــرش الثمّــار بواســطة حجــارة دائريّــة كبــرة، 
ومــان لعــصر الثمّــار المهروســة بواســطة عارضــة خشــبيّة، وحــوض عميــق لجمــع الزّيــت. أمّــا 
القســم الأوســط فيتكــوّن مــن بنــاء حجــريّ مرتفــع يعتقــد بأنـّـه كان يســتخدم لوضــع جــرار 

الزّيــت تمهيــداً لنقلهــا إلى بيــوت المزارعــن.

ويســتدلّ مــن التّرتيــب الطّبــيّ في المــان ومــا حــوله إلى أنّ هــذه المعــصرة قــد أهملــت 
في الّنصــف الأوّل مــن القــرن الثاّلــث عــر الميــلاديّ، وقــد اســتخدم جزؤهــا الغــربّي -بعــد 
ــون  ــرّقّي كطاب ــمها ال ــتخدم قس ــة، واس ــة الفخّاريّ ــوي الآني ــرن لش ــه- كف ــل علي الّتعدي

للخــز.

عــر على فرنــن مــن أفــران شــوي الآنيــة الفخّاريّــة خــارج ســور القلعــة، أمّــا الثاّلــث 
فقــد كشــف عنــه في أحــد بــرك معــصرة الزّيــت ســالفة الّكــر. لحــق الّدمــار بمعظــم أجــزاء 
ــويات  ــراء تس ــات، أو إج ــادق لأساس ــقّ خن ــال ش ــبب أعم ــك بس ــن، وذل ــن الخارجي الفرن

لإنشــاء بيــوت في الفــترة المملوكيّــة المتأخــرة- العثمانيّــة المبكّــرة.

يتكــوّن الفــرن الداخــي مــن طابقــن، وقــد اســتخدم الطّابــق السّــفيّ لحــرق المــواد 
ــة. ــة الفخّاريّ ــويّ لشــوي الآني المشــتعلة، والعل

ــه  ــت جدران ــد بني ــل، وق ــن الّداخ ــريّ م ــارج، ودائ ــن الخ ــلّ م ــع الشّ ــاء مربّ والبن
ــفيّ  ــق السّ ــر الطّاب ــغ قط ــيّ. يبل ــوب الطّي ــن الطّ ــة فم ــا الّداخليّ ــن حجــارة، أمّ ــة م الخارجيّ
حــوالي 1.8م، ويصــل ارتفاعــه إلى 1.5م، وســقفه نصــف دائــريّ يتخللــه عــدّة فتحــات دائريّــة 

ــويّ. ــق العل ــرارة إلى الطّاب ــل الح ــرض توصي ــل لغ الشّ

ــر  ــى الصّغ ــع الح ــوط م ــيد المخل ــن الشّ ــوّن م ــرة، وتتك ــق مقعّ ــذا الطّاب ــة ه أرضيّ
وحطــام الفخّــار، وقــد عــر فوقهــا على طبقــة مــن الرّمــاد يصــل ســمكها إلى 85ســم، وفيهــا 
ــاويّ  ــل بيض ــة مدخ ــه الغربيّ ــد في واجهت ــة. يوج ــة- المملوكيّ ــة الأيوبيّ ــن الأسرج ــدد م ع
الشّــل بارتفــاع 90ســم، وبعــرض 50ســم. ومعظــم أجــزاء الطّابــق العلــويّ مهدمــة. ولكــن، 
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ــاً. ــه كان مقبّب ــره كان 2.3م، وأنّ ــاه إلى أنّ قط ــر بقاي تش

ــاه مــن  ــاخن إلى الجنــوب الــرقّي مــن الكنيســة، وتتألــف بقاي ــاه السّ يقــع حّمــام المي
ــة أقســام. ثلاث

يتكــوّن القســم الأوّل مــن طابقــن، وقــد كشــف عــن الطّابــق السّــفيّ بالامــل، أمّــا 
الطّابــق العلــويّ فقــد لحــق الّدمــار بمعظمــه، وذلــك لقربه مــن مســتوى ســطح التّربــة. الطّابق 
ــة  ــع الشّــل مــن الخــارج ودائــريّ مــن الّداخــل، وقــد بنيــت واجهاتــه الخارجيّ السّــفيّ مربّ
ــريّ  ــل دائ ــي على ش ــد ب ــل فق ــن الّداخ ــا م ــذيب، أمّ ــع والتشّ ــة القط ــرة متقن ــارة كب بحج
بطــوب طيــيّ. يوجــد في واجهتــه الجنوبيّــة مدخــل منخفــض، ويوجــد في قبّتــه عــدّة فتحــات 
صغــرة منتظمــة الشّــل. وقــد عــر في بقايــا الواجهــة الرّقيّــة للطابــق العلــويّ على مدخــل 
بعــرض يصــل إلى 80ســم، وفي واجهــة الغربيّــة على قنــاة فخّاريّــة. مــن الواضــح بــأنّ الطّابــق 
ــويّ  ــق العل ــل إلى الطّاب ــرارة تص ــدار ح ــتعلة لإص ــوادّ المش ــع الم ــتخدم لوض ــفيّ كان يس السّ
عــن طريــق الفتحــات الّــي تتخلــل ســقفه، وأنّ الطّابــق العلــويّ اســتخدم لتســخن الميــاه 
ــئر  ــوات إلى ب ــصّرف بواســطة شــبكة قن ــت ت ــاه المســتخدمة فقــد كان ــا المي وللاســتحمام. أمّ

يقــع بمحــاذاة الواجهــة الخارجيّــة لجــدار القلعــة الشّــمالّي.

كشــف عــن مدبغــة الجلــود بالامــل في الجــزء الشّــمالّي الــرّقّي مــن القلعــة. يتكــوّن 
بنــاء المدبغــة مــن بركــة، وغرفــة، وحــوض. تقــع الركــة في القســم الغــربّي، وتبلــغ مســاحتها 
1.8م x 3.8م، وتصــل بقايــا ارتفاعهــا حــوالي 1.8م. أرضيتهــا وواجهاتهــا مكســيّة بطبقــة قصارة 
مكوّنــة مــن الشّــيد، والرّمــاد، والكثــر مــن كــر الفخّــار. ينحــدر منســوب هــذه الأرضيّــة 
بالّتدريــج نحــو الجنــوب الــرّقّي حيــث يوجــد مــصرف في الجــدار الفاصــل بــن هــذه الركــة 
والغرفــة، والّي يبلــغ ارتفاعــه حــوالي 75ســم. وتبلــغ مســاحة الغرفــة حــوالي 3.85م x 4.80م، 

ويتخلّــل واجهتهــا الرّقيّــة مدخــل ونافــذة.

ــت  ــد ثبّ ــا وق ــرة، كم ــة كب ــة حجريّ ــة بلاط ــمالية الرّقيّ ــا الشّ ــد زاويته ــد عن يوج
ــرة.   ــة الكب ــات المعدنيّ ــامر، والحلق ــن المس ــدد م ــة ع ــاعات متباينّ ــا على ارتف في جدرانه
ــمك  ــث السّ ــن حي ــة م ــة الرك ــع أرضيّ ــابة م ــن؛ الأولى: تتش ــن طبقت ــا م ــوّن أرضيته تتك
والمــواد. والثاّنيــة: جــاءت فــوق كامــل مســاحة الأولى، وتكوّنــت مــن بــلاط حجــريّ متقــن 
ــة، حيــث  ــة الرّقيّ ــة الجنوبيّ ــة نحــو الزّاوي ــة هــذه الغرف ــذيب. ينحــدر مســتوى أرضي التشّ
ــاة  ــطة قن ــوض بواس ــع الح ــط م ــفى، والّي يرتب ــة السّ ــتوى الأرضيّ ــصرف على مس ــد م يوج
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حجريّــة مكســيّة بطبقــة قصــارة ســميكة. الحــوض محفــور في الصّخــر، ويبلــغ حجمــه حــوالي 
ــي  ــة الّ 2.05م x 1.1م x 0.8م. اعتمــاداً على تقنيــة بنــاء الجــدران، وكذلــك على الكــر الفخاريّ
اســتخدمت في قصارتهــا، فإنـّـه مــن المؤكّــد بــأنّ إنشــاء هــذه المدبغــة يعــود إلى الفــترة الأيوبيّــة 

ــة. ــدران الصّليبيّ ــض الج ــتخدام بع ــاؤون اس ــد أن أعاد البن بع
أقيمــت أبنيــة القريــة في الفــترة العثمانيّــة المتأخــرة، والفــترة الحديثــة في الجــزء الــرّقّي 
مــن القلعــة. وقــد احتــوى النسّــيج المعمــاريّ للقريــة في الفــترة العثمانيّــة المتأخّــرة على ثلاثــة 
أنــواع مــن العمــارة السّــكنيّة؛ وهي: بيــوت »قــاع البيــت والرّاويــة«، والسّــقايف، والعــلالي. 
وكان الأكــر قــرب مــن أفــراد الحمولــة الواحــدة يبنــون منازلهــم متلاصقــة مــن حــول ســاحة 

ســماويّة مكشــوفة.
تألفــت البيــوت في غالبيتهــا مــن طابقــن متّصلــن مــع بعضهمــا بواســطة درج داخــيّ. 
ــيّ  ــومّي والموس ــتخدام الي ــواد ذات الاس ــض الم ــن بع ــفيّ لتخزي ــق السّ ــتخدم الطّاب ــد اس وق

ولإيــواء الحيوانــات؛ أمّــا الطّابــق العلــويّ فقــد كان للمعيشــة وللنّــوم.
بنيــت هــذه البيــوت مــن حجــارة، وتربــة، وشــيد، ورمــاد، وحطــام القــشّ. وقــد تــمّ 
ــع  ــن مقال ــة، أو م ــة في القري ــاءات المعماريّ ــا الإنش ــن بقاي ــاء م ــارة البن ــول على حج الحص
حجريّــة قريبــة. وتكوّنــت الســقايف مــن غرفــة واحــدة وإلى الأمــام منهــا سلســلة حجريّــة 
منخفضــة. أمّــا العــلالي، والـّـي كانــت قليلــة العــدد في القريــة، فقــد كانــت تبــى فــوق أحــد 
البيــوت، ويتــمّ الوصــول إليهــا بواســطة درج خــارجّي. اســتخدمت عــلالي القريــة لاســتقبال 
الضيــوف، وللقــاء كبــار رجــال العائلــة، وللنّــوم. أمّــا بيــوت القريــة الحديثــة، فقــد شــيّدت 

بالحجــارة والإســمنت، وتألــف معظمهــا مــن طابــق واحــد.
عــر مبــاشرة فــوق أرضيــات عــدد مــن هــذه البيــوت على كثــر مــن المــوادّ والأدوات 
ذات الاســتخدام اليــومّي، الأمــر الّي يعــي أنّ ســانها لــم يمهلــوا وقتــاً كافيــا لإخلائهــا قبــل 
ــدن  ــرى والم ــم الق ــبيه له في معظ ــد ش ــة يوج ــارة التقليديّ ــن العم ــراز م ــذا الطّ ــر. وه الّتدم
الفلســطينية؛ مثــل: القــدس، وبــدو، وبيــت إكســا، وصفّا، وبلعــن، والجانيــة، ويطــا، ونابلس، 
وبيــت لحــم، وســلفيت، والظاهريّــة، والّنــيّ صالــح، وديــر عمّــار، ورنتيــس، وســلواد، وبيتــن.

موقع وأصل المقام 
بــي المقــام في الجهــة الغربيّــة مــن القريــة على قمــة جبــل شــديد الانحــدار مــن الجهــة 
الشّــمالّية، والجنوبيّــة، والغربيّــة. وقــد عــرف هــذا الجبــل باســم جبــل الّنــيّ صموئيــل، وأطلق 
عليــه الفرنجــة عام 1099م اســم جبــل المــرّة، وذلــك للغبطــة والــرّور الّي وقــع في نفوســهم 
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عندمــا احتلــوا الجبــل، وتمكّنــوا حينهــا مــن رؤيــة بيــت المقــدّس قبــل أنّ يصلهــا جيشــهم.
بنــاءً على معلومــات محقّقــة رواهــا الجغرافيــون والرحّّالــة الّيــن زاروا الموقــع، وكذلــك 
ــة  ــإنّ غالبي ــام، ف ــم للمق ــاء القائ ــاشرة حــول البن ــريّ الّي أجــري مب ــج العمــل الأث على نتائ
ــن  ــان، والّي م ــاً للرهب ــراً محصّن ــام كان دي ــل المق ــون إلى أنّ أص ــن يذهب ــن والباحث المؤرخّ
ــتنيان  ــد جوس ــتينوس )518 - 527م(، أو في عه ــصر يوس ــد القي ــىء في عه ــه أن ــد بأنّ المعتق

)527 - 565م(.
ــع في عام 1173م - أي  ــلا عندمــا زار الموق ــن طودي ــة اليهــوديّ بنيامــن ب وذكــر الرحّّال
في فــترة ســيطرة الفرنجــة على المنطقــة - بأنّــه رأى مســجداً فــوق مغــارة محفــورة في الصّخــر. 
ــت عامــرة في  ــة كان ــود إلى الفــترة العباســيّة، لأنّ القري ــأنّ هــذا المســجد يع ــد ب ومــن المعتق

ــة في الموقــع. ــات الأثريّ تلــك الفــترة، وذلــك حســب مــا أشــارت نتائــج الحفريّ
ــرة  ــة كب ــاء كنيس ــاني ببن ــن الث ــر بدوي ــد أم ــة فق ــة للمنطق ــلال الفرنج ــع احت وم
فــوق أنقــاض الّديــر، وخصّــص لبنائهــا المبلــغ الــافي مــن الّهــب والّنقــد. تــمّ الانتهــاء مــن 
تشــييدها عام 1157م، وكرســت لخدمــة عــدد كبــر مــن أبنــاء بيــت المقــدس. وبعــد أنّ حــرّر 
صــلاح الّديــن الأيــوبّي فلســطن مــن الفرنجــة عام 1187م، فقــد تهدّمت أجــزاء من الكنيســة. 
ومــن المحتمــل أنّ هــذا الّتدمــر قــد لحــق بالكنيســة إمّــا بفعــل العوامــل الطبيعيّــة، أو بشــل 
مقصــود بغــرض تحويلهــا إلى مســجد. وفي الفــترة الأيوبيّــة تــمّ تحويــل الكنيســة إلى مســجد 
بعــد إجــراء بعــض الّتعديــلات عليهــا، كمــا تــمّ في الفــترة العثمانيــة بنــاء مئذنــة في الزاويــة 

الجنوبيّــة الرّقيّــة للمســجد )شــل 3(.

ويذكر أنّ اليهود بنوا لهم في الموقع كنيس خلال القرن الخامس عر الميلاديّ. وقد أجروا على 
عدم زيارته في الّنصف الأول من القرن السّادس عر الميلاديّ، وذلك بسبب إتيانهم مخالفات 

شرعيّة في المان. ولكن، بعد عدّة سنوات على هذا الحظر عاد الباب العالي وسمح لهم بأداء 
طقوسهم الدينيّة في المان. وتشر نتائج العمل الأثريّ الميدانّي إلى عدم وجود بقايا ماديةّ لهذا 

الكنيس في الّنيّ صموئيل، الأمر الّي قد يعي أنهّ لم يشيّد بالحجارة والطّن، وإنمّا من موادّ 
عضويّة.
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شلّ 3: منظر عام لمقام الّنيّ صموئيل. تصوير المؤلف، 1993.

تخطيط ومكوّنات المقام
ــدّة  ــاصر إنشــائيّة ممت ــة مكشــوفة، ومــن عــدّة عن ــام مــن ســاحة خارجيّ يتكــوّن المق
على مســاحة دونمــن تقريبــاً. كانــت السّــاحة الخارجيّــة، والّــي تحيــط بالبنــاء مــن الجهــات 
ــور  ــة بس ــبياً، ومحاط ــم نس ــرة الحج ــارة كب ــة بحج ــاد ومبلطّ ــة الأبع ــر منتظم ــع، غ الأرب
ــة السّــاحة، واســتعيض عنــه  حجــريّ مرتفــع. وقــد هــدم هــذا السّــور حــىّ مســتوى أرضيّ

ــائكة. ــلاك ش بأس
ــق  ــق؛ وهي: طاب ــة على أربعــة طواب ــاصر موزعّ ــام مــن مجموعــة عن ــاء المق ويتكــوّن بن
ــع  ــن أرب ــوّن م ــق الأرضّي المك ــا؛ والطّاب ــح وملحقاته ــة الضّي ــن غرف ــوّن م ــوية المك التسّ
ــة  ــجد، وغرف ــوان، ومس ــو(، وإي ــة )به ــاحة داخليّ ــة، وس ــاحة الخارجيّ ــح على السّ ــرف تفت غ
ــاني المكــوّن مــن  ــق الثّ ــق الأوّل المكــوّن مــن ممــرّ وغرفتــن، والطّاب ــة واســعة؛ والطّاب داخليّ

ــام. ــتراحة وحّم ــة اس ــخ وغرف ــن ومطب ــرّ وغرفت مم
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أ- غرفة الضيح )شل 4(:
وهي غرفــة مســتطيلة الشّــل، تبلــغ أبعادهــا الّداخليّــة 8م x 4م، ويتــمّ الوصــول إليهــا 

بواســطة ســلم حجــريّ داخــيّ مــن الجهــة الشّــمالّية.

ــة منتظمّــة، وقــد  بنيــت جدرانهــا بحجــارة كبــرة ومشــذّبة على شــل مداميــك أفقيّ
اســتخدم الطّــن المخلــوط بالشّــيد، والرّمــاد، وحطــام القــشّ في مــلء الفــراغات بــن صفوفها 
ــف  ــا في منتص ــرة منه ــي المتناظ ــب، وتلت ــع رك ــة على أرب ــقف الغرف ــئ س ــة. يتّك العموديّ
السّــقف لتشّــل عقــداً متقاطعــاً. يوجــد في منتصــف السّــقف فتحــة دائريّــة بقطــر 50ســم، 

وتســتخدم لغــرض الّتهويــة والإنــارة.

ــح  ــا الغــربّي ضري ــة بحجــارة منتظمــة القطــع، ويوجــد في جزئه ــة مبلطّ ــة الغرف أرضيّ
الّنــيّ صموئيــل. شــيّد الضيــح بحجــارة وطــن، وتبلــغ أبعــاده 2.85م طــولًا، و1.55م عرضــاً، 
و1.45م عرضــاً، وهــو في الوقــت الحــالي مغطــى بالقمــاش. واجهــات الغرفــة مقصــورة بطبقــة 
ســميكة مــن الإســمنت، ومدهونــة باللّــون الأخــض، ويوجــد فيهــا ثلاثــة تجاويــف مرتفعــة 
ــرى  ــل، والق ــيّ صموئي ــة الّن ــان قري ــروي س ــب. وي ــع الكت ــتخدم لوض ــة تس ــن الأرضيّ ع
ــة  ــاً للرحّم ــح طلب ــارة الضّي ــراً لزي ــا كث ــادوا على دخوله ــد اعت ــلمن ق ــأنّ المس ــاورة ب المج
والمغفــرة مــن الله، وكانــوا يصلــون فيهــا، ويحرقــون البخــور، ويقومــون بالّنــذور. ســيطر عليهــا 
متدينّــون يهــود منــذ عام 1967م، ويــؤدّون طقوســهم الّدينيّــة فيهــا، ويمنعــون المســلمن مــن 
ــداف  ــة أه ــوة لتلبي ــام عن ــذا المق ــح ه ــة ضري ــل غرف ــة تحوي ــابه حادث ــا. وتتش ــول إليه الّدخ
اليهــود معهــا في عــدد مــن المــدن والقــرى الفلســطينيّة؛ مثــل: مســجد قيســارية، ومســجد 
عــن حــوض، ومســجد خربــة الــرج، ومســجد الحمــة، ومقــام ســيدنا الخــض، ومقــام الشّــيخ 

شــحادة، ومقــام السّــت ســكينة، ومقــام الشّــيخ حســن.

ــل  ــرة تص ــرة صغ ــة حج ــمالّية الغربيّ ــة الشّ ــد الزاوي ــة عن ــذه الغرف ــع ه ــل م يتص
ــة بالحجــارة، وترتفــع حــوالي 20ســم عــن  ــاً. أرضيتهــا مبلطّ مســاحتها حــوالي 11 مــتراً مربع
أرضيــة غرفــة الضّيــح. يوجــد فيهــا رفــوف، وعليهــا كتــب، وتســتخدم حاليــاً للقــراءة مــن 
المتدينــن اليهــود. وتفتــح غرفــة الضّيــح بواســطة مدخــل عريــض يتخلــل واجهتهــا الرّقيّــة 
على حجــرة تبلــغ مســاحتها حــوالي 6.5 مــتراً مربعــاً. وتســتخدم هــذه الحجــرة حاليــاً لتخزيــن 
مــوادّ مختلفــة لهــا علاقــة بخدمــة الضّيــح. يتشــابه وجــود هــذا الضّيــح داخــل غرفــة مــع 
عــدد كبــر مــن المقامــات في فلســطن؛ مثــل: مقــام ذو الكفــل، ومقــام علي الدجــاني، ومقــام 
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ــام  ــمايل، ومق ــيّ ش ــام الّن ــح، ومق ــيّ صال ــام الّن ــر، ومق ــيخ خاط ــام الشّ ــاف، ومق ــو عط أب
الّنــيّ لقيــا، ومقــام الّنــيّ عــور، ومقــام الشّــيخ شــهاب الّديــن. كمــا تتشــابه طريقــة كســاء 
ضريــح الّنــيّ صموئيــل بالقمــاش مــع عــدد كبــر مــن الأضرحــة؛ مثــل: ضريــح الّنــيّ عنــر، 
ــوسى،  ــيّ م ــح الّن ــضاء، وضري ــيّ الخ ــح س ــاعي، وضري ــلام الرّف ــد السّ ــيخ عب ــح الشّ وضري
ــح  ــاف، وضري ــو عط ــح أب ــن، وضري ــهاب الّدي ــيخ ش ــح الشّ ــر، وضري ــيخ خاط ــح الشّ وضري

ســليمان الفــارسّي.

ب- الطّابق الأرضّي )شل 5(:

يتكــوّن هــذا الطّابــق مــن قســمن؛ الأول: خــارجي يتكــون مــن أربــع غــرف تفتــح على 
الســاحة الأماميّــة، ويمتــد على طــول الواجهــة الرّقيّــة للمقــام؛ والثّــاني: داخــي يتكــوّن مــن 
ســاحة داخليّــة )بهــو(، وإيــوان، ومســجد، وغرفــة داخليّــة واســعة. والغــرف الخارجيّــة غــر 
ــي كانــت تســتخدم مضافــة في أواخــر  ــة منهــا، والّ متجانســة المســاحة، حيــث تعــدّ الجنوبيّ

الفــترة العثمانيّــة، هي الأكــر مســاحة.

ــة  ــة مــن قبــل أثنــن مــن ســان القري ــان مــن هــذه الغــرف كبقال اســتخدمت اثنت
ــمّ الّدخــول إلى القســم الّداخــيّ مــن  ــة العقــد الأخــر مــن القــرن العريــن. ويت حــى نهاي
هــذا الطّابــق عــر ممــرّ يتوسّــط الواجهــة الرّقيّــة، ومدخــل كبــر صمّــم في نهايتــه الغربيّــة. 
وهــذا الممــرّ مســقوف بعقديــن، الأمــامّي منهمــا برميــيّ الشّــلّ، والخلــيّ متقاطــع. يوجــد على 
ــا مــن الحجــارة بطــول 4م، وبعمــق 60ســم، وبارتفــاع 60ســم،  ــيّ الممــرّ مكســلتان بنيت جان
ــاد  ــغ أبع ــام.  تبل ــري المق ــرس، وزائ ــوس الح ــتخدمان لجل ــا تس ــا كانت ــل بأنهّم ــن المحتم وم
ــة ترتفــع  المدخــل 2م ارتفــاعاً، و 1.2م عرضــاً، و 1.5م عمقــاً، ويوجــد في أســفله عتبــة حجريّ
30ســم عــن مســتوى أرضيّــة البهــو، وتنخفــض حــوالي 70ســم عــن مســتوى أرضيّــة السّــاحة 

ــة. ــة الأماميّ الخارجيّ

يوجــد على يمــن المدخــل حجــر منقــوش عليــه زخرفــة نباتيّــة، ويعلــو ســقفه المدبــب 
نقشــان؛ السّــفيّ منهمــا كتــب فيــه )جــدد عمــارة هــذا البنــاء والزّاويــة المجلــس الــرّعي 
الإســلامّي الأعلى ســنة 1345 ه( )1927م(، والّي إلى الأعلى منــه كتــب فيــه )بســم الله الرحّمــن 

.)prophet Samuel mosque ،الرحّيــم، وقــف إســلامّي، مســجد الّنــيّ صموئيــل عليــه السّــلام
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شل 4: تخطيط غرفة الضّيح في مقام الّنيّ صموئيل. المصدر: أرشيف إدارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، القدس.

ــاً.  ــتراً مربع ــاحتها 64 م ــغ مس ــل تبل ــة الشّ ــاحة مربّع ــل على س ــذا المدخ ــح ه يفت
ــلّ مرافــق المقــام.  ــة بحجــارة كبــرة منتظمــة القطــع، وتســتخدم كمــوزّع ل أرضيتهــا مبلطّ
ويوجــد على يســارها مــن جهــة المدخــل ســلم حجــريّ مكــوّن مــن 54 درجــة يــؤدّي إلى ســطح 
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ــقفها  ــئ س ــق الأوّل. يتك ــؤدّي إلى الطّاب ــة ي ــن 14 درج ــوّن م ــا مك ــر على يمينه ــاء، وآخ البن
على ركــب ركنيّــة وعلى دعامــات حجريّــة، وتلتــي المتناظــرة منهــا لتشّــلّ عقــوداً متقاطعــة. 
ــالّي  ــت الح ــا في الوق ــوان، ويفصلهم ــع الإي ــة م ــة الجنوبيّ ــن الجه ــاحة م ــذا السّ ــل ه وتتّص

ــديّ. ــن حدي درابزي

ــن  ــم ع ــوالي 20س ــه ح ــتوى أرضيت ــع مس ــوان 8.5م x 6.5م، ويرتف ــاد الإي ــغ أبع تبل
مســتوى أرضيّــة السّــاحة. يتوســط واجهتــه الجنوبيّــة محــراب مجــوفّ بارتفــاع يصــل إلى 2.5م، 
ــق  ــرة يضي ــذة كب ــه ناف ــد إلى الأعلى من ــدة. ويوج ــد القاع ــم عن ــق 70س ــرض 1م، وبعم وبع
عرضهــا بالّتدريــج حــىّ يصبــح أقــلّ مــن نصــف مــتر مــن الخــارج. وتتّصــل هــذه السّــاحة 
ــمنتيّاً  ــدار إس ــط ج ــبياً يتوسّ ــق نس ــل ضيّ ــطة مدخ ــجد بواس ــع المس ــة م ــة الغربيّ ــن الجه م

ــرن المــاضي. ــن الق ــر م ــد الأخ ــف العق أنشــئ في منتص

يتكــوّن المســجد مــن ثلاثــة عقــود متّصلــة، وتبلــغ مســاحته 19م طــولًا، و8م عرضــاً. 
ــاني محــراب مجــوفّ بارتفــاع يصــل إلى 1.7م، وبعــرض  ــة للعقــد الثّ يتوسّــط الواجهــة الجنوبيّ
ــجد على  ــث للمس ــد الأول والثاّل ــقفا العق ــئ س ــدة. يتك ــد القاع ــم عن ــق 70س 1.4م، وبعم
ــة للجــدران، أو ركــب  ــة في الواجهــات الّداخليّ ــة مثبتّ ــة وعلى كوابــل حجريّ الجــدران الجانبيّ
ركنيّــة تلتــي المتناظــرة منهــا في المنتصــف لتشّــلّ عقديــن متقاطعــن. أمّــا الجــزء الأوســط 
ــول 2.3م،  ــل بط ــيّ صموئي ــيّ للنّ ــح خش ــه على ضري ــوي أرضيت ــجد، والّي تحت ــن المس م

ــيّ. ــف برمي ــد نص ــقف بعق ــد س ــاع 1.3م، فق ــرض 1.2م، وبارتف وبع

ــق  ــد أغل ــلان، وق ــجد مدخ ــة للمس ــة الغربيّ ــمالّية والواجه ــة الشّ ــد في الواجه يوج
الشّــمالّي منهمــا بشــل كامــل، أمّــا الغــربّي فقــد أغلــق جــزءه السّــفيّ، وتــرك العلــويّ كنافــذة 
للتّهويّــة والإنــارة. والعنــصر الإنشــائّي الأخــر مــن الطّابــق الأرضّي هو الجنــاح الشّــمالّي، والّي 
يتــمّ الوصــول إليــه مــن خــلال مدخــل بســيط يــؤدي إلى ممــرّ ضيّــق بطــول 3م وبعــرض مــتر 
ــة عقــود متصلــة، وتبلــغ أبعــاده حــوالي 17م طــولًا،  واحــد. يتكــوّن هــذا الجنــاح مــن ثلاث
و4م عرضــاً. يوجــد في أرضيّــة العقــد الأوســط ســلمّ حجــريّ يــؤدي إلى غرفــة الضّيــح، كمــا 
ويوجــد محــراب مجــوفّ في الجــدار الجنــوبّي للعقــد الّداخــيّ. أرضيّــة الجنــاح مبلطّــة بحجــارة 
ــق.  ــذا الطّاب ــة ه ــات بقيّ ــع أرضيّ ــابه م ــذيب، وتتش ــة التشّ ــع، ومتقن ــة القط ــرة منتظم كب
ــل  ــة، وعلى كواب ــب ركنيّ ــة، وعلى رك ــدران الخارجيّ ــة على الج ــود الثلّاث ــقف العق ــز أس ترتك

ــة لتتقاطــع المتناظــرة منهــا في المنتصــف. حجريّ
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شل 5: تخطيط الطّابق الأرضّي لمقام الّنيّ صموئيل. المصدر: أرشيف إدارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، القدس.

ج. الطّابق الأوّل )شل 6(:
يتكــوّن هــذا الطّابــق مــن ممــرّ، وأربــع غــرف؛ منهــا ثــلاث صغــرة المســاحة، ورابعــة 
متسّــعة نســبيّاً، ويقــع في منتصــف الجــزء الشّــمالّي مــن المقــام. يتــمّ الوصــول إليــه بواســطة 
السّــلم الحجــريّ الّي يوجــد في الجــزء الشّــمالّي للسّــاحة الّــي يفتــح عليهــا البــاب الرّئيــس. 
ــل  ــة مدخــل يفتــح على ممــرّ بطــول 10م، وبعــرض مــتر واحــد. يتخلّ ويوجــد في نهايتــه العلويّ
ــد  ــق الأرضّي، وق ــوان الطّاب ــان على إي ــان تفتح ــان كبرت ــرّ نافذت ــة للمم ــة الجنوبيّ الواجه

ــارة.  ــة والإن اســتخدمتا للتّهوي
تنحــصر مســاحة الحجــرات الثّــلاث الصّغــرة، والّــي تنفصــل عــن بعضهــا بواســطة 
جــدران إســمنتية، بــن 1.35x 2.25م - x 2.25 2.25م. ويوجــد لــلّ منهــا نافــذة بارتفــاع 1.6م، 
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وبعــرض نصــف مــتر، وقــد صمّمــت نافــذة الحجــرة الوســطى، والحجــرة الغربيّــة في الجــدار 
الخــارجّي، أمّــا نافــذة الحجــرة الرّقيّــة فإنهّــا تفتــح على الممــرّ. والغرفــة الرّابعــة مربّعة الشّــلّ، 
ــن  ــن الخارجي ــا في الجداري ــان صمّمت ــا نافذت ــاً، وله ــتراً مربع ــوالي 16 م ــاحتها ح ــل مس وتص
ــلمّ  ــرة س ــذه الحج ــن ه ــام م ــد إلى الأم ــرة. يوج ــرات الصّغ ــذ الحج ــات نواف ــس مواصف بنف
حجــريّ يــؤدّي إلى الجــزء الشّــمالّي مــن الطّابــق الثّــاني. مــن الرّاجــح بــأنّ الحجــرات الثّــلاث 
الصّغــرة قــد اســتخدمت كخلــوات لغــرض الّتعبــد المنفــرد، أمّــا الرّابعــة فإنهّــا كانــت للنّــوم.

شلّ 6: تخطيط الطّابق الأوّل لمقام الّنيّ صموئيل. المصدر: أرشيف إدارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، القدس.
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د. الطّابق الثاني )شلّ 7(:

ــث  ــن، حي ــتوين مختلف ــن بمس ــن، ولك ــن متّصل ــن جزأي ــق م ــذا الطّاب ــف ه يتألّ
يرتفــع مســتوى أرضيّــة الــرّقّي منهمــا قليــلًا عــن مســتوى أرضيّــة الجــزء الشّــمالّي. يتكــوّن 
الجــزء الشّــمالّي مــن غرفتــن كبرتــن، ويتــمّ الوصــول إليهمــا مــن ممــرّ الطّابــق الأوّل بواســطة 
درج حجــريّ. تبلــغ مســاحة الغرفــة الرّقيّــة 9.2م x 4.2م، ويوجــد في جدارهــا الخــارجّي نافذة 
ــا  ــوان. أمّ ــة والإي ــاحة الّداخليّ ــلّ على السّ ــذة تط ــا ناف ــم يقابله ــرض 80س ــاع 1.8م وبع بارتف
 x ــة، فتبلــغ مســاحتها 7.5م ــي يتــمّ الوصــول إليهــا مــن الغرفــة الرّقيّ ــة، والّ الغرفــة الغربيّ
4.8م، ويوجــد في جدارهــا الشّــمالّي نافــذة مزدوجــة يقابلهــا نافــذة مشــابهة تطــلّ على المســجد. 

كمــا ويوجــد مدخــل صغــر في جدارهــا الغــربّي يــؤدي إلى ســقف البنــاء. 

ويتكــوّن الجــزء الــرّقّي مــن هــذا الطّابــق مــن ممــرّ، وثــلاث غــرف، ومطبــخ، وحّمــام، 
ــمالّية  ــة الشّ ــن الزّاوي ــرب م ــم بالق ــريّ صمّ ــلمّ حج ــطة س ــا بواس ــه إمّ ــول إلي ــمّ الوص ويت
الرّقيّــة للغرفــة الرّقيّــة مــن الجــزء الشّــمالّي لنفــس الطّابــق، أو بواســطة السّــلمّ الحجــريّ 

الّي يقــع على يمــن المدخــل الرّئيــس.

ــاحة في  ــر المس ــام صغ ــخ، وحّم ــؤدّي إلى مطب ــزء، وي ــذا الج ــاصر ه ــرّ عن ــط المم يتوسّ
 x ــة. تبلــغ مســاحة الغرفــة الشّــمالّية 6.8م ــة، وغرفــة شــمالّية وأخــرى جنوبيّ الجهــة الرّقيّ
3.2م، ولهــا ثلاثــة مداخــل، ويــؤدّي الــرّقّي منهــا إلى شرفــة صغــرة المســاحة، بالإضافــة إلى 

ــة. ــذ ضيّق ــلاث نواف ــة على ث ــمالّية والرّقيّ ــا الشّ ــواء واجهتيه احت

ــة، وأخــرى متوسّــطة،  ــة، وعلى ركــب ركنيّ يتّكــئ ســقف الغرفــة على الجــدران الجانبيّ
وتلتــي المتناظــرة منهــا في المنتصــف لتشــلّ عقديــن متقاطعــن.

ــتراحة،  ــرف بالاس ــي تع ــرّ، والّ ــن المم ــوب م ــاشرة إلى الجن ــع مب ــي تق ــة الّ ــا الغرف أمّ
فتبلــغ مســاحتها 4.8م x 4.6م، ولهــا ثلاثــة مداخــل: شــمالّي مرتبــط مــع الممــرّ، وشرقّي يــؤدي 

ــة(. إلى شرفــة مســتطيلة الشّــل، وجنــوبّي يفتــح على الغرفــة الأخــرة )القبليّ

ــي  ــمالّي يف ــل: ش ــة مداخ ــا ثلاث ــة 5م x 4.8م، وله ــة القبليّ ــاحة الغرف ــغ مس وتبل
ــر  ــاحة، وغ ــرتّي المس ــن صغ ــان إلى شرفت ــر شرقّي يؤدّي ــوبّي وآخ ــتراحة، وجن ــة الاس إلى غرف
ــان بارتفــاع 1.65م، وبعــرض 65ســم، وثالثــة  ــة نافذت مســقوفتن. يوجــد في واجهتهــا الرّقيّ
في الواجهــة الجنوبيّــة بارتفــاع 2م وبعــرض مــتر واحــد. يتّكــئ ســقف هــذه الغرفــة، وغرفــة 
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الاســتراحة على الجــدران الجانبيّــة وعلى ركــب ركنيّــة، وتتقاطــع المتناظــرة منهــا في المنتصــف. 
ــع الشّــل. ــات هــذا الجــزء مــن الطّابــق فقــد رصفــت ببــلاط مربّ ــا أرضيّ أمّ

يتكــوّن ســطح ســقف المقــام مــن ثلاثــة أجــزاء بمســتويات مختلفــة، ويمتــاز بتعرجّاته، 
ــاء، حــوالي  ــه المنخفضــة. تبلــغ مســاحة الجــزء الأوّل، والّي يتوسّــط ســطح البن وتعــدّد قباب
29م x 10م. يوجــد في منتصــف هــذا الجــزء قبّتــان منخفضتــان، ويحيــط بــه ســياج حديــديّ 
ــض  ــطح، والّي ينخف ــن السّ ــاني م ــزء الثّ ــع الج ــن. ويق ــلامة الزّائري ــاظ على س ــع للحف مرتف
عــن مســتوى الجــزء الأوّل بحــوالي 1.2م، في الجهــة الرّقيّــة للبنــاء. يبلــغ اتسّــاعه حــوالي 19م 

شــمال - جنــوب، و6م شرق - غــرب، وتــرز منــه عــدّة قبــاب ضحلــة.

أمّــا الجــزء الثاّلــث، فيقــع في الجــزء الغــربّي، ويبلــغ اتسّــاعه حــوالي 19.5م شرق - غرب، 
و18م شــمال - جنــوب، ويمتــاز باختــلاف مســتوياته وبتعــدّد قبابــه المنخفضة.

أمّــا المئذنــة، فقــد شــيّدت على ســطح المقــام في الزّاويــة الجنوبيّــة الرّقيّــة بارتفــاع 12م 
تقريبــاً. وتتكــوّن مــن جزأيــن: الجــزء السّــفيّ منهمــا مثمّــن الشّــل، وهــو مقسّــم بواســطة 
ــريّ  ــو دائ ــويّ فه ــزء العل ــا الج ــاع. أمّ ــة الارتف ــام متجانس ــة أقس ــة إلى ثلاث ــز حجريّ أفاري
ــديّ.  ــن حدي ــة درابزي ــا الخارجيّ ــت في نهايته ــة مثبّ ــة دائريّ ــه شرف ــط بقاعدت ــل، ويحي الشّ
وهــذا الجــزء مســقوف بقبّــة نصــف دائريّــة الشّــل بنيــت مــن الإســمنت، وقــد ثبّــت هــلال 
حديــديّ في قمّتهــا. ويتــمّ الصّعــود إلى أعلى المئذنــة بواســطة ســلمّ حجــريّ لولــيّ يتكــوّن مــن 
45 درجــة. تشــر بعــض وثائــق المحكمــة الرّعيّــة إلى أنّ هــذه المئذنــة بنيــت على يــد الشّــيخ 
محمــد الخليــي في أوائــل القــرن الثاّمــن عــر الميــلاديّ، وإلى أنهّــا تعرّضــت للتّدمــر الجــزئّ 

جــرّاء الحــروب الّــي دارت في القريــة خــلال القــرن المــاضي.
ــة  ــذيب، وترب ــة التشّ ــع ومتقن ــة القط ــرة منتظم ــية كب ــارة كلسّ ــام بحج ــي المق ب
ــمّ الحصــول  ــد ت ــاء ق ــأنّ معظــم حجــارة البن ــيد والرّمــاد. ومــن المعتقــد ب مخلوطــة مــع الشّ
ــة  ــق قريب ــدّة مناط ــة في ع ــع حجريّ ــار مقال ــود آث ــك لوج ــة، وذل ــس المنطق ــن نف ــا م عليه
ــة  ــي يبلــغ ســمكها حــوالي 2م، بمداميــك أفقيّ ــة، والّ ــه الخارجيّ مــن المقــام. شــيّدت واجهات
منتظمــة، وقــد اســتخدمت المــوادّ الطينيّــة في مــلء الفــراغات بينهــا. يلاحــظ وجــود بعــض 
الحجــارة الكبــرة في الجــزء السّــفيّ مــن البنــاء وفيهــا تجاويــف، الأمــر الّي يعــي أنّ البنائــن 

ــابقة. ــة الس ــت الأبني ــد أنّ هدّم ــان بع ــرة في الم ــارة المتوف ــتخدام الحج ــد أعادوا اس ق
وكنتيجــة لدراســة ميدانيــة قــام بهــا الباحــث على طــرق تشــذيب الحجــارة، فقــد تبــن 
أنّ الحجّاريــن اســتخدموا نوعــن مــن الأزاميــل في إنهــاء السّــطح الخــارجّي للحجــارة؛ وهمــا: 
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الأزاميــل ذات الّنهايــة الواحــدة، والأزاميــل المشــطيّة.
ــارة إلى  ــس الحج ــت تلام ــي كان ــة الّ ــرض الّنهاي ــب ع ــك حس ــوع الأوّل، وذل ــم الّن وينقس
ــل إلى  ــات تص ــم، ونهاي ــل إلى 7مل ــات تص ــم، نهاي ــرض 4مل ــات بع ــواع؛ وهي: نهاي ــة أنّ ثلاث
1ســم. أمّــا الأزاميــل المشــطيّة فــي عــدّة أنّــواع، أصغرهــا بخمســة أســنان بعــرض يصــل إلى 
3ســم، وأكرهــا بعــرّة أســنان بعــرض كّلّ يصــل إلى 7ســم. كمــا وقــد لوحــظ أنّ علامــات 
التشّــذيب كانــت مائلــة باتّجــاه اليســار، الأمــر الّي يعــي أنّ المطرقــة كانــت تحمــل باليــد 
اليمــى والأزميــل باليــرى. يوجــد على كثــر مــن حجــارة الواجهــات الخارجيّــة عــدد كبــر 
مــن الأحــرف، والأشــال، والرّمــوز المحفــورة بشّــل غائــر. ومــن المعتقــد بــأنّ هــذه العلامات 
كان متعارفــاً عليهــا لتشــر إلى شــخصيّة قالــي الحجــارة ومشــذّبيها، وذلــك لغرضاقتصــاديّ.

شل 7: تخطيط الطّابق الثاّني لمقام الّنيّ صموئيل. المصدر: أرشيف إدارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، القدس.
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صيانة وترميم المقام

تشــر بعــض وثائــق المحكمــة الرّعيّــة إلى أنّ الاحتياجــات الماديـّـة لمقــام الّنــيّ صموئيــل مــن 
إمامــة، وإنــارة، وصيانــة وترميــم كانــت توفّــر مــن قيمــة العــر الّي كان يجمــع مــن قريــة 
ــر ياســن، ومزرعــة بيــت  ــة دي الّنــيّ صموئيــل، ومزرعــة عــن تــوت الواقعــة في أراضي قري
ــرّام. وعندمــا أصبــح هــذا العــر لا يلــيّ احتياجــات المقــام فقــد  لجّــة الواقعــة في أراضي ال
قــرّرت الحكومــة العثمانيّــة بــصرف ثلــيّ المبلــغ السّــنويّ مــن مالّيــة الّدولــة، والثلّــث المتبــيّ 
مــن الأوقــاف الإســلاميّة. وفي حالــة عــدم دفــع مســتحقات المقــام فقــد كان إمــام المســجد، 
وأعيــان القريــة يكتبــون إلى المجلــس الــرّعّي الإســلامّي الأعلى ليصرفــوا لهــم المبالــغ مــن 

وقفيّــات خاصــي ســلطان.

نالــت العوامــل البريّــة والطّبيعيّــة المختلفــة عــر القــرون الماضيــة مــن بنــاء المقــام. فقــد 
أدّت إلى إلحــاق الــضّر بعــدد مــن عنــاصره المعماريّــة، أو هــدم أجــزاء منــه. ولكــن، وبســبب 
المانــة المتمــزّة الّــي حظــي بهــا هــذا المقــام في نفــوس المســلمن، فقــد كان على الّدوام محــطّ 

الاهتمــام لتعمــره، ولصيانتــه، وللقيــام على شــؤونه.

ــع  ــخصيّة م ــلات ش ــدّة مقاب ــج ع ــك نتائ ــة، وكذل ــة الرعيّ ــق المحكم ــض وثائ ــر بع وتش
المعمريــن مــن ســان القريــة إلى أنّ المقــام قــد شــدّ اهتمــام ذوي الّنفــوذ الســياسّي وكذلــك 

ــه. ــه وترميم ــة لصيانت ــاء الأمّ ــن أبن ــن م الخرّي

ــة  ــة العثمانيّ ــت الحكوم ــوفي عام 1908م( أول ــاني )ت ــد الثّ ــد الحمي ــلطان عب ــد السّ ــي عه ف
الاهتمــام بإضــاءة المقــام بالزّيــت، حيــث دفعــت عام 1904 مبلــغ 150 ألــف قــرش ثمــن زيــت 

ــح. ــتخدم في إسراج المصابي اس

وفي عهــد السّــلطان محمــد رشــاد الخامــس )تــوفي عام 1917م( فقــد تــمّ عام 1910م هــدم وإعادة 
ــن  ــة ب ــي دارت في القري ــارك الّ ــر المع ــام. وعلى إث ــاء بعــض الجــدران المتصدّعــة مــن المق بن
ــام  ــق بالمق ــث لح ــاني 1917م حي ــن الث ــخ 24 تري ــة بتاري ــوات الريطانيّ ــتّركّي والق ــش ال الجي
ضرراً جســيماً تمثّــل في هــدم بعــض أجزائــه. وعلى أثــر ذلــك فقــد خصّــص عام 1919م مبلــغ 
ــه الشّــمالّية  ــة المقــام، وواجهتي ــاء الأجــزاء المهدّمــة مــن ســقف، ومئذن مــن المــال لإعادة بن
والرّقيّــة، إلا أنّ المبلــغ المرصــود لهــذه الغايــة نفــذ قبــل انتهــاء المــروع.  كمــا جــرت بعــض 
أعمــال الصّيانــة والتّرميــم عام 1927م وعام 1937م لبعــض المداخــل، والّنوافــذ وبعــض الجدران، 
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والسّــقف، وبعــض القبــاب، والقصــارة الّداخليــة.

وقــد أولــت الحكومــة الأردنيّــة اهتمامــاً واضحــاً للمقــام منــذ عام 1948م، حيــث قامــت في 
ــان  ــة وده ــة، وإعادة طراش ــات الخارجيّ ــة الواجه ــة لصيان ــغ المطلوب ــصرف المبال عام 1952م ب
ــة، وإعادة تبليــط بعــض الأجــزاء، بالإضافــة إلى صيانــة عــدّة نوافــذ مــن  الواجهــات الّداخليّ

المقــام.

وقــد كان لحــرب عام 1967م أثــر بشــع على المقــام، حيث أصابــت قذائــف المدفعيّــة الإسرائيليّة 
مئذنــة المقــام، ودرجهــا الّداخــيّ، بالإضافــة إلى هــدم جــزء مــن الجــدار الغــربّي. ولإصــلاح 
هــذه الأضرار وصيانــة بقيــة أجــزاء البنــاء فقــد رصــدت وزارة الأوقــاف المبالــغ اللازمــة لهذا 

الغــرض، وقــد تمّــت أعمــال الصّيانــة والتّرميــم على مراحــل متتاليــة.

تاريخ المقام

ــاس  ــو بالأس ــرات. وه ــات والتعم ــن الإضاف ــر م ــائيّة، وكث ــل إنش ــدّة مراح ــام ع ــهد المق ش
ــر  ــا عام 1157م. وعلى أث ــن بنائه ــرغ م ــد ف ــة، وق ــترة الصّليبيّ ــائها إلى الف ــود بإنش ــة تع كنيس
ــوبّي فقــد تــم تحويــل  ــي كانــت لصالــح جيــش صــلاح الّديــن الأيّ نتائــج معركــة حطّــن الّ
ــداراً  ــون ج ــة لتك ــا الرّقيّ ــم ناحيته ــمّ إعادة تصمي ــد أنّ ت ــجد بع ــة إلى مس ــذه الكنيس ه
ــة  ــمّ بنــاء مئذن ــه ت بمدخــل، وعمــل محــراب مجــوفّ في جدارهــا الجنــوبّي، ومــن المحتمــل أنّ

ــجد. ــطح المس على س

أجــرى المماليــك على البنــاء عــدّة إضافــات بســيطة، ولكــن الزّيــادة الملحوظــة على مســاحة 
المقــام كانــت في الفــترة العثمانيّــة، حيــث تمّــت إضافــة القســم الشّــمالّي بطابقيــه، والقســم 

الــرّقّي بطابقيــه، والإيــوان، والسّــاحة الّداخليّــة، والمئذنــة.
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الخاتمة

ــي حظــي بهــا جبــل  ــة الرّفيعــة الّ ــة الّدينيّ ــك المان لعــب الموقــع الاســتراتييّ الممــزّ، وكذل
ــتقطاب  ــداً في اس ــلاث دوراً رائ ــماوية الثّ ــات السّ ــاع الّديان ــوس أتب ــل في نف ــيّ صموئي الّن
المجمــوعات البريّــة للسّــكن فيــه عــر مختلــف العصــور الّتاريخيّــة. وكان مــن الممكــن أنّ 
ــلمن،  ــن المس ــلي ب ــش السّ ــزّاً للتّعاي ــاً مم ــاً وأنموذج ــؤدّي دوراً طليعي ــع ي ــذا الموق ــى ه يب
ــه  ــن محيط ــزله ع ــة في عام 2005م بع ــة الإسرائيليّ ــام الحكوم ــولا قي ــود، ل ــيحين، واليه والمس
العــربّي بواســطة جــدار الفصــل العنّــصريّ. وبذلــك فقــد منعــت المصلــن والزّائريــن العــرب 
مــن تأديــة طقوســهم الّدينيّــة، وتقديــم الّنــذور فيــه، والّتمتــع بجمالّيــة المشــهد الطّبيــيّ مــن 

حــوله.

ــأنّ  ــظ ب ــد لوح ــياحيّاً في عام 2000م، فق ــاً س ــع مان ــة الموق ــة الإسرائيليّ ــاح الحكوم ــع افتت وم
أعــداداً كبــرة مــن الأجانــب والإسرائيليــن يزورونــه باســتمرار، وأنّ المرّشــدين السّــياحين 

ــه مــان إسرائيــيّ خالــص.  يســوّقونه على أنّ

وعلى الرغــم مــن قســوة المشــهد الثقّــافّي الإسرائيــيّ السّــائد في قريــة الّنــيّ صموئيــل، والمتمثّــل 
ــق  ــك، وفي الّتضييّ ــر كري ــول الآخ ــدأ قب ــل مب ــه، وتجاه ــول إلي ــن الوص ــرب م ــع الع في من
ــه،  ــون الآذان من ــوا يرفع ــا زال ــدد م ــي الع ــانها قلي ــة، إلّا أنّ س ــان القري ــتمرّ على س المس

ــه. ويقيمــون صلواتهــم في
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